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 مقدمة
 

 الحمد لله وكفى وسلام على  عباده الذين اصطفى وعلى سيدنا محمد المجتبى 

 وبعد

 علي  وسلم   إغتتنم ممسا بب  مم  بباب  لقد كنا نسمع ونقرأ كثيرا حديث الرسول صلى الله

بب  هرم  وفرات  بب  بغل  وصحت  بب  مرضك  وحياكك  ببك  موكك  اا إالحكديث أو كمكا بكال 

 صلى الله علي  وسلم وكنا نجتهد أن نعم  ب  نحن صحبة الشباب 

 ولكن

 ماكنت أظن أن أيام ببابى سترح  بهذه السرعة !

 وميمة الامتحانات كانت منذ أيام ! لكأن أيام المدرج والقسم والمعم 

 هى أجم  أيام العمر على الإ طلاق اا 

 هى الفترة الذهبية فى حياة الانسان وغن كان لك  فترة طعمها وروعهتا الخاصة

كككأن اايككام التككى كنككا نقككد أمككام المككدرج نتعككارج ننككابض ونحككاور نجككادل ونغ كك  ونهككدأ ونثككور 

 كانت باام   ونفور نقرر بسرعة وننفذ بقوة  كأنها

 أكخي  هذه اايام فأجد السور الذى بينى وبينها لابىء !

 ااأعود فأكمسح بالشباب  

 أحاول أن أعيض معهم فى رحلاكهم ،  ومعسكراكهم ، ومعتكفاكهم ،

أنام ـ كما كنا ننام  ـ أكوسد ذراعى على فرش المساجد ، وآك  كمكا كنكا نأكك  متجكاهلا كشكديدات  

 قربين واعتراضات الجسد  ااا  ااطباء ونصائح الم

 أفع  ذل  لعلى أحظى بسريان دماء الشباب كتدفق من جديد ااا

 ولكن هيهات  

مهما ككان كصكبح هكذه المحكاولات ككالطعم المكتكوب علكى أكيكاى الشيبسكى بكالجمبرى وبالكبكاب 

 فكذل  حياة بالكاد بطعم الشباب اا

هكذه الرسكالة القلبيكة ببك  أن يلحقكوا بكنف  اج  ذل  أردت أن أكت  غلى غموانى طلاب الجامعكة 

 المحطة التى لامفر من نزولها ولاعودة لما ببلها اا

كوج فيهكا الإنسكان وي جك   غن أصع  ما فى أيام الشكيو  هكى العجكز عكن أعمكال صكالحة ظك  يسا

حتى حال ال عد بين  وبينها ) وحي  بينهم وبين ما يشتهون كما فع  بأبياعهم من ببك    سكبأ 

وأجمك  لحظككات ن يككدرأ أن عجلكة العمككر كجكرى بهكذه السككرعة لمكا فككرط فيمكا فكرط فيكك  !ولكو ككا

الشيو  هى التى يتأم  احدهم فيها ماضي  فيرى من نعمكة الله عليك  أن اسكتعمل  فكأعطى  هكرة 

بباب  لمن يستحق  ولا أحد ولابىء يستحق أن يعطي  الانسان  هرة بباب  وربيكع عمكره تيكر 

 لإنسان بهذا الشباب وهذا العمر  الله الذى أنعم على ا

 غننى أعود أكأم  فأجد الفابد الذى ضاع من هذا العمر كثيرا   

 والمأمول الذى يتمنى الإنسان أن ينجزه بب  لقاء رب  أي ا كثيرا ا



4 

 على الدينارى                                                                                     من أنتم يا شباب

 

 وغننى أكوس  غلى الله بهذه الكلمات 

 أن يعيننى ويوفقنى فيما بقى من عمر لاأدرى مالله صانع في  

 ماكان فى عمر لا أدرى ماالله باض في لعلى أصلح 

                                                                                           فإليكم أيها الشباب هذه الرسالة رسالة من  مي  لكن   مي  سابق

                                                                                          

                                         

 

 

                                            

 

 

 

 من أنتم يابباب ؟!
 

 هذا س ال جوهرى ا

 غن  س ال كفي  بتغيير مجرى حياة الإنسان طول العمر ا

 غن  مفتاح من مفاكيح البحث عن الذات ا

 نسى من نحن ؟!ـ  ن ارأحيانا ـ ب  كثي

 فترانا فى وضع عجي  وحال مري  ! 

 كرانا فى وضع لي  بوضعنا !

 مشغولين بأمور لاكستحق الانشغال !

 مهملين أمورا هى من صميم مس لياكنا !

 منطلقين فى ساحات وميادين ليست مياديننا !

 مائ ين لمعارأ ليست معاركنا !

 كسات !!محققين لانتصارات ليست فى الحقيقة غلا هزائم ون

 كائهين ممسومين عن حقيقتنا وعن هويتنا وأصولنا وجذورنا

 مستعبدين لعادات تيرنا وكقاليد سوانا لانريد أن ككون لنا بخصية ولاكميز ولامصوصية

 سامح الله ك  من تي  ببابنا عن الحقيقة اا

 عن حقيقتنا اا 

 وعن تايتنا اا

 وعن الرسالة التى من أجلها يج  أن نعيض اا 

 حكاية يابباب ؟ماال

موضوعا هاما  ا صلى الله علي  وسلم نبين سنةربنا و كتابكعالوا بنا نستكشد على ضوء 

 ومحوريا  ؟

 

 

 

 

 

 

 ث كاريخية هامةادأح
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 ث مهمة ومطيرة اااادأحفى عهد النبى صلى الله علي  وسلم حدثت ثلاثة 

ع أبكداما كثيكرة علكى بدايكة نتائج هذه الحوادث الثلاث ستفتح لنا بابا غلكى اكتشكاج جكوهرى وضك

الطريق الصحيح مكن ببك  ومكا ال وسكيظ  ي كع أبكداما  علكى المسكار الطبيعكى الملائكم ل نسكان 

 طبيعت  ا  فطرك  و والمنسجم مع

 

 : الحادثة ااولى
 

سابها أبو داود من حديث أبي هريرة بال   نى رج  من اليهود وامرأة، فقال بع هم لبعض  

لنبي، فإن  نبي بعث بالتخفيفات، فإن أفتى بفتيا دون الرجم ببلناها واحتججنا غذهبوا بنا غلى هذا ا

بها عند الله، وبلنا فتيا نبي من أنبيائ ؛ بال  فأكوا النبي صلى الله علي  وسلم وهو جال  في 

المسجد في أصحاب ؛ فقالوا  يا أبا القاسم ما كرى في رج  وامرأة منهم  نيا؟ فلم يكلمهم النبي 

 علي  وسلم حتى أكى بيت مدراسهم، فقام على الباب، فقال  )أنشدكم بالله الذن أنزل صلى الله

التوراة على موسى ما كجدون في التوراة على من  نى غذا أحصن ، فقالوا  يحمم وجه  ويجب  

ويجلد، والتجبية أن يحم  الزانيان على حمار وكقاب  أبفيتهما ويطاج ب ؛ بال  وسكت باب 

رآه النبي صلى الله علي  وسلم سكت ألظ ب  النشدة؛ فقال  اللهم غذ نشدكنا فإنا نجد  منهم، فلما

في التوراة الرجما وساق الحديث غلى أن بال  بال النبي صلى الله علي  وسلم  )فإني أحكم بما 

 .في التوراة  فأمر بها فرجما

 مامعنى هذا

غبامة حد  ريدونائهم ولذا كانوا لاي نى رج  يهودى وكان من كبار اليهود وعلية القوم ووجه

 التوراة علي  بالرجم ا

 فماذا يفعلون ؟ 

بالوا نذه  غلى محمد فهو نبى ونأمذ من  الحكم والفتوى التى نريدها فننجى الرج  المهم من 

 امن نبى ووضعناها فى رببت  ومرجنا نحن سالمين التى نريدها الرجم فنكون بد جئنا بالفتوى 

 لفكرة لكن هناأ غبكالا ااستحسنوا هذه ا

 ـ  ماهو ؟

 ـ ماذا لو أفتاكم بالرجم الذى لاكريدون  ؟ ه  سترجمون الزانى وهو فلان بن فلان ؟

 بالوا لو أفتانا بغيرما نريد فلن نلتزم بما يقول ! ونقول غننا سنقيم حكم التوراة وهو تير الرجم

 وماهو هذاالحكم الذى يريدون ؟ 

الرجم كما جاء فى التوراة ؛ ولكنهم بقت عليهم المساواة التى جعلتها لقد كانت اليهود كحكم ب

التوراة بين ك  الناى فى هذا الحكم فابتدعوا أو امترعوا حكما ماصا باابراج والوجهاء تير 

الرجم وسموه التحميم ! ولكنهم بعد  من من هذا التفريق فى حكم الله ثار ضعفاؤهم وفقراؤهم 

بوا بالمساواة وبالفع  حكم ااحبار بمساواة الجميع ولكن فى الحكم على هذه التفربة وطال

الجديد المستبدل المخترع وهو التحميم واعتبروه هو حكم الله )يحرفون الكلم من عند الله   ) 

يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وماهو من عند الله  وهكذافع  ااحبار وسكت 

 عنهم ) غكخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله   أحلوا لهم عامة الناى كما بال الله

 ا الحرام  وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم

ذهبوا للنبى صلى الله علي  وسلم فسألهم بك  بساطة   وماهو حكم التوراة عندكم فى هذه 

 الحالة؟

 عندنا فى التوراة التحميم !!! كذبوا على الله وهم ااحبار العظام وأه  الفتوى والعلم وبالوا هو
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ولكن بابا سكت فشدد علي  النبى صلى الله علي  وسلم الس ال فامبره أن حكم التوراة تير 

 الذى أمبروه ب  وفى رواية أن النبى صلى الله علي  وسلم طل  منهم التوراة فجاءوا بها  

مع النبى عبد الله بن سلام فجاءوا بها فوضع القارىء يده على آية الرجم وبرأ ما بعدها وكان 

رضى الله عن  وكان يهوديا بب  أن يسلم فكان يعرج حيلهم  فقال   يارسول الله مُره أن يرفع 

 يده فرفعها فإذا كحتها آية الرجم التى يهربون منها  !! كصور مدى اللع  بالدين ؟؟

 فأنزل الله كعالى  فى سورة المائدة

ارعون فى الكفر من الذين بالوا آمنا بأفواههم ولم ك من )يا أيها الرسول لايحزن  الذين يس

بلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آمرين لم يأكوأ يحرفون الكلم من بعد 

 مواضع  يقولون غن أوكيتم هذا فخذوه وغن لم ك كوه فاحذروااااااااااا  الآيات
 

هامة اا وهي أن الله كعالى أنزل التوراة  غن هذه الحادثة المهمة كنبهنا غلى معلومة وحقيقة

لليهود وكان  يج  أن يكونوا أمناء عليها ولكنهم كلاعبوا بها واحتالوا عليها وكملصوا منها 

 ااولذل  لم يأمنهم الله على رسالت  

هذه هي الحقيقة التي ظلت سورة البقرة ك كد عليها في مقدمتها كلها بب  أن كأمر المسلمين 

 شرعية كأحكام الصيام والحج والجهاد والانفاق في سبي  الله وتير ذل  ابااحكام ال

ولذا فإن سورة البقرة من ااهمية بمكان هي وأمتها سورة آل عمران والرسول صلى الله علي  

وسلم يقول إيأكي القرآن يوم القيامة كتقدم  الزهراوان البقرة وآل عمران كحاجان عن 

 الله عنهم لا يعتبرون الرج  رجلاً غلا غذا حفظ سورة البقرة اصاحبهماإ وكان الصحابة رضى 

 ااغن سورة البقرة ومعها آل عمران كحددان لنا وبأسلوب عظيم رائع جمي  ب ية هامة جدا 

 غنها كحدثنا عنا !

 من نحن؟ 

 من هذه اامة التى ننتمى غليها ؟ 

 غبرأ معي سورة البقرة من بدايتها 

عبثوافي الشريعة التي كيد وماذا فعلوا و  دنا على بنى غسرائيبعد عدة آيات سنجدها كشه

 أنزلها الله اليهم وأكرمهم بها؟!

      وهو الملك العظيم سبحانه ة الله وحدهعبدوا العجل بعد أن أكرمهم الله تعالى بعباد -

 ) وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون (

 لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة"قالوا "ياموسى  -

بدلوا أمر الله لهم "وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً  -

وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل 

الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم" ولم يقولوا )حطة( أي حط عنا ذنوبنا بل 

 ا(رغبة فى المخالفة والاستهزاءقالوا )حنطة 
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 تضجروا من نعمة الله : "وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد.." -

 

ـ لم يستجيبوا لأمر الله بل تمردوا عليه "وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما 

 آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك"

ا واستثقلوا أمر الله لهم في ذبح البقرة التي أمرهم الله بذبحها تنطعوا وتباطأو -

"وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة" فماذا كان جوابهم 

 لنبيهم المرسل عليه السلام "قالوا أتتخذنا هزوا"؟ سوء أدب مع الأنبياء.

هي"؟ فلما أجابهم  ثم إنهم لم يمتثلوا أمره بل قالوا "ادع لنا ربك يبين لنا ما -

" إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك" أي وسط لا كبيرة ولا 

صغيرة فهل سارعوا بالإستجابة ؟ كلا بل ظلوا يردون على الأمر بسؤال 

 جديد.

وهكذا كان دأب هذه اامة هو سوء اادب مع نبيهم موسى علي  السلام وسوء اادب مع 

بقولهم  ص والتمرد والتلاع  بشرع الله كعالى حتى أنهم جاهرواالله والتحاي  والتمل

إسمعنا وعصيناإ والعياذ بالله ا إوغذ أمذنا ميثابكم ورفعنا فوبكم الطور مذوا ما آكيناكم 

 بقوة واسمعوا بالوا سمعنا وعصيناإ

فون غن اليهود كانوا يعلمون جيداً نبوة الرسول محمد صلى الله علي  وسلم يعرفون  كما يعر

 أبناءهم ورتم ذل  كفروا ب  !

)ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من بب  يستفتحون على الذين 

 كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا ب إ

غن سورة البقرة ككشد لنا عن ااسباب الجوهرية التي جعلت بني غسرائي  تير م هلين 

أن نحذو حذوهم وفي الوبت نفس  ككشد لنا عن  لحم  رسالة السماء غلى اارض وكحذرنا

 ا كما سنرى الآنمعدن سلفنا الذين استقبلوا هذا الدين وعن الروح التى كعاملوا بها مع  

 

 

 

 

 الحادثةالثانية   
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أن الله كعالى أنزل آية جاءت في آوامر سورة البقرة وهي بول  كعالى   إلله ما في  

ما في أنفسكم أو كخفوه يحاسبكم ب  الله فيغفر لمن  السموات وما في اارض وغن كبدوا

 يشاء ويعذب من يشاء والله على ك  بئ بديرإ

روى الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عن  بال   لما أنزل هذا على النبي صلى الله  

علي  وسلم ابتد ذل  على أصحاب رسول الله صلى الله علي  وسلم فأكوا رسول الله صلى 

ي  وسلم ثم بركوا على الرك  فقالوا  أن رسول الله، كُلفنا من ااعمال ما نطيق  الله عل

 الصلاة والصيام والجهاد والصدبة ، وبد أنزل الله علي  هذه الآية ولا نطيقهاا 

بال رسول الله صلى الله علي  وسلم  )أكريدون أن كقولوا كما بال أه  الكتابين من ببلكم 

 سمعنا وعصينا ؟!

سمعنا وأطعنا تفران  ربنا وغلي  المصير  فقالوا  إسمعنا وأطعنا تفران  ربنا )لوا ب  بو 

وغلي  المصيرإا فلما ابترأها القوم وذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في غثرها  إآمن الرسول 

بما أنزل غلي  من رب  والم منون ك  آمن بالله وملائكت  وكتب  ورسل  لا نفرق بين أحد من 

[ا فلما فعلوا ذل  582ا سمعنا وأطعنا تفران  ربنا وغلي  المصيرإ ]البقرة  رسل  وبالو

نسخها الله، فأنزل الله عز وج   إلا يكلد الله نفسا غلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 

اكتسبتإ إربنا لا ك امذنا غن نسينا أو أمطأناإ بال  )نعم  إربنا ولا كحم  علينا غصرا 

ن ببلناإ بال  )نعم  إربنا ولا كحملنا ما لا طابة لنا ب إ بال  )نعم  كما حملت  على الذين م

 إواعد عنا واتفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين   

 لماذا ضج أصحاب النبي صلى الله علي  وسلم؟

 انهم كعودوا أن يأمذوا أحكام الله وأوامره مأمذ الجد ويلتزموا بهاا

الوا ولا أن يستهينوا بها فق كما فع  اليهود  لم يعرفوا كيد يتحايلوا عليهاولم يتعودوا و

الحساب على مايدور فى  تحملهاهذه الآية لا نطيقها أى لان للنبي صلى الله علي  وسلم  

بيطان وأمنيات عابرة فماذا بال لهم النبي صلى الله علي  النف  من حديث نف  ووسوسة 

 وسلم الذن رباهم ويعرفهم ويعرج نفوسهم وبلوبهم وطاعتهم لربهم؟

بال   أكريدون أن كقولوا كما بالت بنو غسرائي    سمعنا وعصينا؟ بولوا سمعنا وأطعناإ 

 فماذا كان من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ا
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الكرام الذين بال عنهم ربهم إيحبهم ويحبون إ وبال إأولئ  هم الصادبونإ أذعن اابرار 

إأولئ  هم المفلحون إ وبال إوالسابقون ااولون من المهاجرين واانصار والذين 

 اكبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن إ

 ما كان منهم غلا أن بالوا ما أمرهم رسولهم  إسمعنا وأطعناإ

يعتهم وسجيتهم وهذا غيمانهم وهذا أدبهم مع ربهم ومع نبيهم فلما بالوها ان هذه طب

 النسخ هذه الآية ومعونسخ  التخفيد أنزل استجاب الله لهم وابترءوها وذلت بها ألسنتهم 

ثناء عليهم رضي الله عنهم فقال كعالى إآمن الرسول بما أنزل غلي  من رب  والم منون ك  

لا نفرق بين أحد من رسل  وبالوا سمعنا وأطعنا تفران  آمن بالله وملائكت  وكتب  ورسل  

 ربنا وغلي  المصير  لا يكلد الله نفسا غلا وسعهاإ  ااية

وغن  لتعج  أن كقرأ هذه الآية في آمر سورة البقرة التي برأنا في بداياكها بول بني 

 يم اامتينغسرائي  )سمعنا وعصينا  لتترك  السورة كقارن بين القولين وبالتالى كقارن ب

 "إننا إذا  أمة  "سمعنا وأطعنا "ولسنا أمة "سمعنا وعصينا 

وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصين على مخالفة بني إسرائيل في هذه 

الأفعال المشينة وقد انتبهوا جيداً حتى لا يتشبهوا بهم في أقوالهم ومواقفهم ولذا فإنهم 

النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قبل بداية المعركة كما رضوان الله عليهم لما استشارهم 

تعلمون وأراد أن يستبين ما إذا كانوا معه بقلوبهم راضين عن خوض المعركة أم أن في 

نفوسهم شيئاً ؟ ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لمح تلميحا ولم يصرح إلا أنهم التقطوا 

 إشارته وتلميحه  !

والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: )إذهب أنت قالوا: يارسول الله 

وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ( المائدة بل نقول لك يارسول الله :إذهب أنت وربك فقاتلا إنا 

 معكما مقاتلون .

 الله أكبر هؤلاء هم سلفنا

 نحن أحفاد هؤلاء

ى لنبيهم صلى الله عليه وسلم فقالوا اذهب نحن أحفاد الذين اختاروا الأحب إلى ربهم والأرض

 أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون .



11 

 على الدينارى                                                                                     من أنتم يا شباب

 

نحن أحفاد الأبرار الذين يعاملون ربهم بالحب والرضا والتعظيم والإجلال والتسليم والإذعان 

 والخضوع وأدب العبودية .

رب ،والرحمة أحفاد الذين لهم من ربهم الحب والإكرام ، والرضا والقبول ، والإجابة والق

 والإحسان 

 تصريحه  نحن أحفاد الذين يحبون ما أحب نبيهم وبستجيبون لإشارته ويدركون تلميحه قبل

فى الموابد الفاصلة بلا كردد نحن أحفاد أصحاب العزمات والمروءات والموابد القوية 

 ولاكهي  ولا منوع

ا مع ربنا ومع كتاب  العظيم ثم غن سورة البقرة ك كد وكشدد على هذه العقيدة التى نتعام  به

ومع رسول  الكريم صلى الله علي  وسلم وهى عقيدة التسليم والتعظيم مع الح  والرجاء  

هذه هى العقيدة التى كربينا عليها سورة البقرة ولكن بأسلوب جمي  كشدنا ب  غلى جذورنا 

 وكعرفنا في     من هم أجدادنا ؟  

القواعد من البيت وغسماعي  ربنا كقب  منا غن  أنت  كقول سورة البقرة إوغذ يرفع غبراهيم

 السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين ل  ومن ذريتنا أمة مسلمة ل إ

 فهذا نسبنا وهذا جدنا غبراهيم علي  السلام الذن دعا رب  أن يخرج أمتنا غلى الوجود

عن ملة غبراهيم غلا هذا هو غبراهيم علي  السلام الذى أمرنا الله أن نتبع ملت  إومن يرت  

 من سف  نفس إ

 وماهى عقيدة غبراهيم إ غذ بال ل  رب  أسلم بال أسلمت لرب العالمين إ

 فنحن كذل  نسلم لرب العالمين بلا جدال ، ولا كحاي  ،ولا ك جر 

إ ووصى بها غبراهيم بني  ويعقوب يابني غن الله اصطفى لكم الدين فلا كموكن غلا وأنتم 

 مسلمونإ

سورة البقرة غجابة أبناء يعقوب علي  السلام إغذ بال لبني  ما كعبدون من بعدن وبد سجلت 

 ؟ بالوا نعبد غله  وغل  آبائ  غبراهيم وغسماعي  وغسحاق غلها واحداً ونحن ل  مسلمونإ

راف ين دعوة ه لاء أو ه لاء إ وبالوا  وه لاء هم جذورنا وسلفنا الذين ننتس  غليهم

دوا ب  ب  ملة غبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بولوا آمنا كونوا هودا أو نصارى كهت

بالله وما أنزل غلينا وما أنزل غلى غبراهيم وغسماعي  وغسحاق ويعقوب وااسباط وما أوكى 

موسى وعيسى وما أوكى النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن ل  مسلمون   

 من الله صبغة ونحن ل  عابدونإومن أحسن الله ااااااغلى أن بالوا   )صبغة 
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    منة علينا وف   إ والله ذو ف   على الم منين إفهو ذو فنحن عباد لله كعالى  محبون ل  

عن أجدادنا وآبائنا وسلفنا ا وعن حقيقتنا وعبوديتنا التى أبر  سورة البقرة وبعد أن ككشد

حن ؟ وماهو بأننا بين بها أجدادنا واعتزوا  ككشد لنا عن حقيقة عظيمة هامة وهي ما ن

 اامم ؟وما هى مكانتنا كأمة ؟

 )وكذل  جعلناكم أمة وسطا لتكونوا بهداء على الناى ويكون الرسول عليكم بهيداإ

وفي الحديث يقول الرسول صلى الله علي  وسلم إيدعي نوح يوم القيامة فيقال ل  ه  بلغت 

بلغكم ؟ فيقولون لم يبلغنا أحد ولم  ؟ فيقول علي  السلام بد بلغت فيدعي بوم  فيقال لهم ه 

يأكنا رسول فيقال لنوح من يشهد ل  ؟ فيقول محمد وأمت  بال صلى الله علي  وسلم 

 فتشهدون وأبهد عليكمإ بمعناه البخارنا

رسالة هم أن جميع رس  الله بد بلغوا أبوام فنحن بهداء على اامم يوم القيامة نشهد

 ينا القرآن الذن ن من ب  بك  يقينالسماء غليهم ان هذا ما نقل  غل

  

 لحادثة الثالثة  ا

 

لرسالة وأداء الحادثة الثالثة  لم يكن أبطالها  اليهود الذين كجردوا من صفات التأهي  لحم  ا

 ل هذه الحادثة هم  النصارى، اامانة وغنما أبطا

 وهذه الحادثة نزلت فيها بداية سورة آل عمران غلى ب ع وثمانين آية؟

ابن غسحاق فى السيرة النبوية )مختصرا  ) صدر هذه السورة نزل بسب  وفد نجران ، بال 

وكانوا نصارى وفدوا على رسول الله صلى الله علي  وسلم بالمدينة في ستين راكبا، فدملوا 

على رسول الله صلى الله علي  وسلم أثر صلاة العصر، عليهم ثياب الحِبرَات جُبَ  وأرْدية فقال 

بي صلى الله علي  وسلم  ما رأينا وفدا مثلهم جمالا وجلالةا وحانت صلاكهم فقاموا أصحاب الن

فصلوا في مسجد النبي صلى الله علي  وسلم غلى المشرقا فقال النبي صلى الله علي  وسلم  

)دعوهم ا ثم أباموا بها أياما يناظرون رسول الله صلى الله علي  وسلم في عيسى ويزعمون أن  

لى تير ذل  من أبوال بنيعة م طربة، ورسول صلى الله علي  وسلم يرد عليهم ابن الله، غ

بالبراهين الساطعة وهم لا يبصرون، ونزل فيهم صدر هذه السورة غلى نيد وثمانين آية؛ غلى 

 أن آل أمرهم غلى أن دعاهم رسول الله صلى الله علي  وسلم غلى المباهلة،  

سمى نجران بالنبي صلى الله علي  وسلم جاءوا غلي  لما سمع نصارى ببيلة كمعنى هذا أنه 

 ليكلموه في بأن المسيح علي  السلامإ
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ورتم أن الرسول صلى الله علي  وسلم أكرمهم ، وكركهم في المسجد يصلون صلاكهم غلا أنهم 

لم يكن لديهم استعداد لقبول الحق فقد كلمهم النبي صلى الله علي  وسلم فجادلوه كثيراً وطال 

ل منهم غلى أن حكم الله كعالى بين نبي  صلى الله علي  وسلم وبين ه لاء الذين سنكتشد الجدا

 بعد بلي  حقيقة مطيرة بشأنهمااا

أنزل الله كعالى ردا على مزاعمهم فى جزءً كبيرً من سورة آل عمران ومنها بول  كعالى إفمن 

ناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا حاج  في  من بعد ما جاءأ من العلم فق  كعالوا ندع أبناءنا وأب

 وأنفسكم ثم نبته  فنجع  لعنة الله على الكاذبينإ

فدعاهم النبي صلى الله علي  وسلم غلى هذا الإجراء الفاص  وهو أن يجمع ك  فريق أبناءه 

ونساءه ويقد الفريقان في واد واحد )بين جبلين   النبي صلى الله علي  وسلم   بنسائ  وأطفال  

يحوارهم في جان  آمر هذا الوفد بنسائهم وأطفالهم ثم يصلي ك  فريق صلاك  في جان  و

ويدعو الله كعالى أن ينزل لعنت  على الفريق الكاذباوفعلا جاء النبى صلى الله علي  وسلم ومع  

الحسن والحسين وفاطمة رضى الله عنهم ودعا ه لاء المجادلين  لهذه المباهلة التى ستظهر 

 ى الخلاج بينهمحكم الله كعالى ف

 يا ألله 

نتصور غذاً أن هذا الفريق الذن ككبد السفر وجاء يجادل وينافح عن عقيدك  واستمر يجادل أياما  

 الابد أن  فريق واثق من الحق الذن مع  وبالتالي سيرح  بهذا الحكم 

 ولكن   

 لننظر ماذا فعلوا ؟ 

 بالوا   دعنا ننظر في أمرنا أن نتشاور !

 ع هم كانت المفاجأة الخطيرة والحقيقة التي كشفها هذا الإجراء الحاكم الحكيم افلما ملوا بب

 بال كبيرهم   لا كفعلوا !

 ستسأل أنت   لماذا ؟ 

 بال )غنكم كعلمون غن  نبي  ياللهول اا نبي ؟ نبي ويجادلون  ويكذبون ااا!!

 للعنة التي ستنزل من السماءابال   وغنكم لو فعلتم لابتع  عليكم الوادن نارااًا فهذا هو كفسير ا

أنزل  الله على عيسى علي  السلام )في  هدى ونور  ر غليهم وهم من أه  الإنجي  الذنأنظ

ومصدبا لما بين يدي  من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أه  الإنجي  بما أنزل الله 

 في  ا

ما جاءوا من أج  البحث عن وبالفع  لقد رفض وفد نجران هذه الدعوة وانكشفت حقيقتهم فهم 

 عقيدة ودين وغنما ليحافظوا على مكانتهم الدينية التى كمكنهم من أك  أموال الناى بالباط 
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وهكذا ككشد لنا سورة آل عمران عن أسباب عدم أهلية ه لاء لحم  الرسالة السماوية غلى 

 عباد الله بأمانة وصدق  ا

لام أمناء وهم الذين بال الله كعالى فيهم ) ليسوا كباع المسيح علي  السول نصاج لقد كان من أ

سجدون ي منون بالله واليوم سواء من أه  الكتاب أمة بائمة يتلون آيات الله آناء اللي  وهم ي

    ويأمرون بالمعروج وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات  وأولئ  من الصالحين  الامر

أدرأ النبي صلى الله  من عاش حتى نحن من  ومنهم فهو مسلم وهو منا ووه لاء من مات 

 آمن ب  كصديقا بالإنجي  الذن بشر بمحمد صلى الله علي  وسلماعلي  وسلم 

 وكم ى سورة آل عمران ككشد لنا الحقائق 

فى حسم بوى باطع  )غن الدين عند الله الإسلام   ) ومن يبتغ تير الإسلام دينا فلن يقب  ررـ كق

الخاسرين  وهذه حقيقة لها و نها فى وضع النقاط على الحروج بقوة  من  وهو فى الآمرة من

وكأكيد حتى كت ح للمسلم بخصيت  واضحة المعالم موثقة العقيدة بلا تبض فتتحدد ل  بناء 

  على ذل  بماذا يفخر ويعتز وينتمى واى بىء يعم  ويبذل  وي حى ؟

ما أنزل علينا وما أنزل على غبراهيم لذل  فإن سورة آل عمران ككرر لت كد ) ب  آمنا بالله و

 وغسماعي  وغسحق ويعقوب غلها واحدا ونحن ل  مسلمون  ا

وكما حدثتنا سورة البقرة عن جدنا أبى اانبياء غبراهيم علي  السلام فسورة آل عمران كحسم 

  اامر هنا )ماكان غبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 

 ثم كخاط  الجميع )غن أولى الناى بإبراهيم للذين اكبعوه وهذا النبى والذين آمنوا      

 أكباع غبراهيم علي  السلام ب  نحن أولى الناى ب  ـ أمة محمد ـ فنحن 

وكما كان فى سورة البقرة مطاب موج  لنا لي كد مكانتنا بين اامم فى الدنيا ) وكذل  جعلناكم 

بهداء على الناى   فهنا فى سورة آل عمران كأكيد لهذا المعنى و يادة أمة وسطا لتكونوا 

كبعث على كحم  المس لية واامانة ) كنتم مير أمة أمرجت للناى كأمرون بالمعروج وكنهون 

  عن المنكر وك منون بالله ولو آمن أه  الكتاب لكان ميرا لهم       

الغيرة على هذا الدين ونصرك  ابتداء ثم بعد ذل  كل  كبعث سورة آل عمران فى نفوسنا 

بالحواريين أنصار المسيح علي  السلام )فلما أح  عيسى منهم الكفر بال من أنصارى غلى الله 

بال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وابهد بأنا مسلمون  آل عمران بالوها يوم أن كان 

للدين ولذا فإن القرآن فى سورة أمرى  بولها يعنى الت حية بالروح والنف  والدنيا كلها فداء

يصرح كصريحا واضحا باامر بالابتداء به لاء الحواريين )ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله 

كما بال عيسى بن مريم للحواريون من أنصارى غلى الله بال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت 
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آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين   وكفرت طائفة فأيدنا الذين   طائفة من بنى غسرائي

 الصد

 غننا غذا أكباع الذين هبوا لنصرة الله وبالوا وبت الشدة   نحن أنصار الله 

 أن نقولها بصدق وحق وغننا لنتمنى 

         

 هذه هويتنا يابباب وبعد 

 هذه هويتكم 

 انتها بين ااممهذا دينكم وه لاء هم أجدادكم وسلفكم وهذا هو كاريخكم وهذه هى أمتكم ومك

 ؟فبالله عليكم ه  بعد هذا المجد من مجد نفتخر ب  ونعتزوننتمى بك  ولاء وثقة 

غن تيابنا عن هذه الحقيقة هو الذى يردى ببابنا فى التفاهات والسفاهات والترهات ولو أنهم 

 ركفعوا عن هذا كل لاهم ومكانتهم دعلى ثقة من كاريخهم ومج

فترون أصابع مبيثة وم مرات مطيرة كهدج غلى كغيي  الشباب  موغنكم بالتأكيد كنظرون حولك

عن هويت  حتى يظ  كابعا منهزما منكسرا ملتمسا وباحثا عن عزك  هنا أو هناأ مستوردا 

عبيدا للشهوات أسارى للانحطاط والانبهار بغيرنا كى الشباب  عيشيللتقاليد تيره من اامم 

 ل ديارنالوبنا قبقيسهل استعبادنا وغزو عقولنا و

 الآن أنتم يابباب هى الدعوة للعودة غلى أصولنا وهويتنا وفطركنا مس ليتكمغن 

كفعون وسيترفعون على ك  هم سيرويوم أن يعود الشباب غلى الاعتزا  بتاريخهم ودينهم وملت

  سفاسد وعندها سوج يتغير الحال كثيرا كثيرا بإذن اللهالصغائر وال

   منا غن  أنت السميع العليمربنا كقب                                      

  

  

  


